[image: image7.png][




وأكون لكـم أبـاً ..

كيف أثبت فى المسيح (1)

[ ثبتنى فيك غصناً حياً أيها الكرمة الحقيقية ..] من القسمة المقدسة فى القداس الإلهى

ا لاسم : ---------------------------------

تاريخ البــدء فى المرحلة
:
    /    /

تاريخ الانتهاء من المرحلة

:
    /
/
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بسم الآب والأبن والروح القدس

الآله الواحد .. آمين
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" وأكـون لكـم أبـــاً
وأنتم تكونون لى بنين وبنات يقول الرب 

القادر على كل شئ ... "
( 2 كو 6 : 18 )
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كيف تستفيد من  هذا الكتاب ؟

1) هذا الكتاب ليس للقراءة العابرة ، بل للدراسة التى تتحول فيها المعرفة العقلية إلى حياة عملية مُعاشة .
2) لا تقرأ كل الكتاب دفعة واحدة ، بل اقرأه موضوعاً فموضوع، وليكن ذلك فى موعد ثابت محدد على إنفراد اسبوعياً .
3) ويمكن دراسته فى مجموعة من 5 ـ 7 أفراد تحت إشراف خادم روحى تمرس فى الطريق الروحى .
4) بعد قراءة الموضوع [سواء بمفردك أو فى مجموعة ] استخرج الآيات الموجودة فى درس الكتاب ..
5) احترس من أن يتحول الموضوع إلى معلومات نظرية ، بل طبق الفائدة على حياتك بممارسة التدريب الروحى الذى تتخذه فى نهاية الموضوع .. وذكر نفسك به كل يوم لممارسته ، وذلك من خلال ممارسة التتميم الروحى الأسبوعى ..
6) لا تنس حفظ الآية الخاصة بكل موضوع ، والموجودة فى نهايته ، وذلك بكتابتها ، ووضعها فى محفظة تضعها فى جيبك باستمرار لمراجعة آياتك 3 مرات يومياً على الأقل .
7) يُفضل مشاهدة الحلقة الخاصة بالموضوع وسماع العظة قبل قراءة الموضوع لتتضاعف الفائدة.
8) لا تنس مشاركة مرشدك الروحى فى ممارساتك الروحية بخصوص هذه الموضوعات .

9) لا تنسى قراءة هذه الارشادات قبل كل جلسة ، حتى تتذكر ممارسة ما بها لفائدة حياتك ونموها .. والرب معك ،،،
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(
                                                   لنتأمل أيها الأحباء .. أبناء من قد صرنا .. 

    انظروا كيف تنازل خالقنا ليكون أباً لنا ..     لقد وجدنا لنا أباً فى السموات ...
القديس أغسطينوس
مقدمـــــــة
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تحدثنا معك أيها القارئ الحبيب فى الجزء الأول من هذه السلسلة فى كتاب " كيف أبدأ مع المسيح " عن كيفية البداية فى الطريق الروحى ، وذلك عن طريق فتح القلب للرب يسوع المسيح الذى قال : " ها أنذا واقف على الباب واٌقرع .. إن سمع أحد صوتى وفتح الباب ، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معى " (رؤ3 : 20) ، وبذلك يصبح كل من يقبل السيد المسيح فى قلبه إبناً لله
وبهذا يكون المؤمن فى نهاية مرحلة البدء مع المسيح :

· متمتعاً بسكنى المسيح فى قلبه .

· حاصلاً على سلطان البنوية للمسيح 
    وبالنسبة للمعمدين فإن التوبة معمودية ثانية ، يبتهج فيها التائب بكل هذه النعم التى كانت بالمعمودية واستردها بالتوبة كالإبن الضال (لو 15 : 11 ـ 32)
واليوم نتقدم فى هذا الكتاب ليعلمنا الرب كيف نثبت فى علاقة البنوية لـه ، فنتمتع بأبوته التى : تحلو لنا فيها العشرة معه، فنحفظ كلامه ، ونتمتع بإنتمائنا لأبوته الحانية المُرحبة بنا .. كما نراه يعتنى بحياتنا، ويواجه أعداءنا ، ويغفر آثامنا ، ويحفظنا من اليأس ، ويضمنا لعائلة هى كنيسته المقدسة ، التى يمتعنا بواسطتها بحلول روحه القدوس ، فنشهد عن حبه للآخرين ..

والواقع أن الثبات فى المسيح هو من الأمور الأساسية التى كانت موضوع تركيز رب المجد يسوع المسيح فى علاقته بتلاميذه القديسين ... إلى درجة أنه تكلم 11 مرة عن الثبات فى 8 آيات ، هى (يوحنا 15 : 4 ـ 11) .. نجملها فى قوله : 
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    " اثبتوا في و انا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيَّ " (يو 15 : 4)

لذا فالثبات فى المسيح هو :

أولاً
:
ضرورة حتميـة .

ثانياً
:
غايــة جليـة .
ثالثاً
:
حقيقة جوهريـة .

** أولاً
:  ضرورة حتمية :


فالإنسان الذى بدأ فى طريق التوبة يجب أن يحفظ نفسه ثابتاً فى حياته الجديدة مع المسيح .. لأن الثبات هو :

1) وصية إلهية : يوصينا معلمنا بولس الرسول قائلاً : " إذاً يا اخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء .. " (فيلبى 4 : 1)   

2) علامـة التلمـذة الحقيقية للمسيح : كما قال له المجد : " قال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي " (يو 8 : 31)
3) الهلاك خطورة عدم الثبات : فلقد حذرنا الرب من خطورة عدم الثبات بقوله : " إن كان أحد لا يثبت فيَّ يطرح خارجاً كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق .. " (يو 15 : 6)
4) الثبات هو موضوع إهتمام الكنيسة منذ عهد الرسل : فيقول سفر أعمال الرسل عن القديس برنابا : " الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب .. " (أع 11 : 23) لذا فإن كان المُعَمَد يقبل المسيح فى سر المعمودية ، فإنه يثبت فى سر الميرون بالمسحة المقدسة ، أى فى سر التثبيت .. ثم يأتى سر الإفخارستيا أى سر التناول ، فيثبت أيضاً فى الرب كما قال : " من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه " (يو 6 : 56)
       ويعلمنا تاريخ الكنيسة عن القديس مقاريوس أب رهبان برية شيهيت أنه كان يقود المبتدئين فى الحياة الروحية بلطف حتى يثبتوا فى الرب ويمسكوا بجبل التلمذة الروحية للمسيح ...


فالكنيسة كأم تهتم كل الإهتمام بتثبيت أولادها المؤمنين فى بنوتهم لإبيهم السماوى الرب يسوع ...


هذا عن الضرورة الحتمية للثبات فى الرب ...

** ثانياً
:  غاية جلية :


تُرى ما هى الغاية أو الهدف من الثبات ؟

   الواقع أن الثبات هو ثبات فى محبة الله .. حتى تتحرر عقولنا من ترسيبات الخوف من الله فنثبت فى محبته كأب محب لنا .. وننتصر على شكوك عدو الخير الذى يشككنا فى قبول الله ومحبته وغفرانه لخطايانا ... لذا قال داود النبى : " ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم .. " (مز 57 : 7)

لذا فالهدف من الثبات هو :

التمتع بحياة السلام والأمان والإطمئنان مع الله كأب محب
** ثالثاً
:  حقيقة جوهرية :


إن الحقيقة الجوهرية التى تساعدنا على الثبات فى الرب وعدم التزعزع من جهة محبته ، هى : أبــوة الله ... ولقد ركز السيد المسيح على أبوة الله تركيزاً شديداً فعلمنا أن نصلى قائلين : " أبانا الذى فى السموات ... " (مت 6 : 9)

لذا يقول الكتاب مؤكداَ هذه الحقيقة : " وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه.. " (يو 1 : 12) ، فالحقيقة الهامة هى أن الذين يبدأون مع المسيح فى حياة التوبة ويقبلون دخوله إلى قلوبهم وإلى حياتهم يصيرون أولاده ويصير هو أباً لهم ، كما قال له المجد : " وأكون لكم أباً وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء " (2كو 6 : 18) 

يا لروعة هذه العلاقة المجيدة التى ترفعنا من مزبلة الخطية لتمتعنا بالبنوية الحقيقية لملك الملوك ورب الأرباب !!!


من الرب نسأل أن يمتعنا ببركة الثبات فى أبوته ومحبته ببركة صلوات أمنا القديسة والدة الإله العذراء مريم ، وسائر آبائنا القديسين ، وبركة صلوات خليفة القديس مار مرقس الرسولى البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث .. أدام الرب حياته .. آمين .
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